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شــهدت الحكومــة الإسرائيليــة الجديــدة المعروفة بـــ »حكومة 
التغيــر« ائتــاف العديــد مــن التيــارات السياســية المتباينــة، 
ــي اتفقــت عــى تحقيــق هــدف واحــد، وهــو الإطاحــة  والت

برئيــس الــوزراء الإسرائيــي الســابق بنيامــن نتنياهــو.

وتمثــل التطــور البــارز في تشــكيل هــذه الحكومــة في 
مشــاركة العنــر العــربي فيهــا لأول مــرة في تاريــخ إسرائيــل، 
بــل وتمكنــت »القائمــة العربيــة الموحــدة« الإســامي، بقيــادة 
ــة  ــر الحكوم ــم في تمري ــب دور مه ــن لع ــاس، م ــور عب منص
ــب إسرائيــل  ــالي بينيــت، وهــو مــا جنَّ ــادة نفت ــة بقي الائتلافي

ــات خامســة.  ــأزق خــوض انتخاب م

ــى  ــواء ع ــاشرة، س ــه المب ــور تداعيات ــذا التط ــتكون له وس
صعيــد وضــع المكــون العــربي داخــل إسرائيــل، أو عــى 

الصعيــد المجتمعــي والســياسي بإسرائيــل.

أزمات عرب إسرائيل 
ــل،  ــل المكــون العــربي أكــر مــن 20% مــن ســكان إسرائي يمث
ينتمــي أكــر مــن 80% منهــم إلى الديــن الإســامي، ونجحــوا 
في الحصــول عــى 10 مقاعــد برلمانيــة بالكنيســيت، وفقــاً 

ــدة.  ــر موح ــة غ ــزاب العربي ــر أن الأح ــات، غ ــر انتخاب لآخ
ــة: ــة المشــاكل التالي ــاني هــذه الأقلي وتع

ــل  ــرب إسرائي ــع ع ــة: يتمت ــامات المجتمعي ــق الانقس 1- عم
بهــا  يتمتــع  التــي  تلــك  تفــوق  وامتيــازات  بحقــوق 
الفلســطينيون في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، غــر أن 
العديــد منهــم يعتــرون أنفســهم مواطنــن مــن الدرجــة 
الثانيــة. كــا تواجــه الحكومــة الإسرائيليــة اتهامــات مــن 
ــز  ــا سياســات اضطهــاد وتميي ــة بانتهاجه المؤسســات الحقوقي
عنــري ترقــى إلى وصــف ارتــكاب الجرائــم ضــد الإنســانية 

ضــد الفلســطينيين والأقليــة العربيــة بإسرائيــل.

ــي  ــتيطان الإسرائي ــات الاس ــد سياس ــع تصاع ــه م ــا أن ك
وأحــداث حــي الشــيخ جــراح، وممارســات بعــض المســتوطنين 
المتطرفــن واعتدائهــم عــى الممتلــكات العربيــة الخاصــة، 
وكذلــك الأماكــن المقدســة، وصــولاً إلى المواجهــات العســكرية 
المــاضي،  مايــو  في  الفلســطينية  والفصائــل  إسرائيــل  بــن 
اندلعــت عمليــات عنــف متبادلــة بــن عــرب ويهــود إسرائيل، 

وهــو مــا كشــف عــن حجــم الاحتقــان الداخــي.

ــة والإســامية  ــارات العربي ــولاءات: تواجــه التي 2- انقســام ال
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شــاركت القائمــة العربيــة الموحــدة فــي حكومــة التغييــر لأول مــرة منــذ تأســيس إســرائيل، مقابــل وعــود 
بتحســين أوضــاع عــرب إســرائيل. وعلــى الرغــم مــن هــذا التطور اللافــت، فإن هناك تحديــات تواجه الحكومة 
الإســرائيلية فــي التعامــل مــع المكــون العربــي، أبرزهــا اســتمرار صعــود اليميــن المتطــرف داخــل إســرائيل، 
ومحاولــة الليكــود إدامــة قانــون »لــم الشــمل« لإحــداث انقســامات داخــل الائتــاف الحكومــي، فضــاً عــن 

مــدى وفــاء بينيــت بمطالــب القائمــة العربيــة.

تغيير محتمل:
انعكاسات مشاركة القائمة العربية في الحكومة الإسرائيلية

تغييــر محتمــل: انعكاســات مشــاركة القائمــة العربيــة فــي الحكومــة الإســرائيلية، تقديــرات المســتقبل، العــدد 1282، 4 يوليــو 2021، 
أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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داخــل إسرائيــل مأزقــاً، فهــي تفاضــل إمــا بــن الحصــول عــى 
حقوقهــا المدنيــة عــر الاندمــاج في النظــام الســياسي والمجتمعي 
الإسرائيــي، أو أن تتمســك بالهويــة العربيــة القوميــة لا الهويــة 

المدنيــة في إطــار الدولــة الإسرائيليــة. 

ــل  ــة الإســامية بإسرائي ــارات العربي وتعجــز الأحــزاب والتي
عــن تكويــن جبهة تتســق في موقفها بشــأن المشــاركة السياســية 
والتعامــل مــع النظــام الســياسي الإسرائيــي، فثمــة تيــار مؤيــد 
للمشــاركة السياســية، وثمــة تيــار فكــري آخــر ينــادي بالمقاومــة 

والجهــاد ويعُــادي الصهيونيــة وتأســيس الدولــة الإسرائيليــة. 

وانعكــس ذلــك الخــاف عــى الأحــزاب العربيــة، وهــو مــا 
وضــح في خــوض القائمــة العربيــة الموحــدة والقائمــة المشــركة 
ــت  ــا ســاهم في تفتي ــن، وهــو م ــن منفصلت ــات بقائمت الانتخاب
أصواتهــا في الانتخابــات الأخــرة وخســارة 5 مقاعــد بالكنيســت 
بعــد انقســامها لفريقــن هــا القائمــة العربيــة الموحــدة 
ــة  ــد، والقائم ــدت 4 مقاع ــي حص ــاس الت ــور عب ــة منص برئاس
المشــركة التــي تضــم ثلاثــة أحــزاب عربيــة برئاســة أيمــن عــودة 

ــت عــى 6 مقاعــد. وحصل

ــذي  ــك في الوقــت ال ــأتي ذل 3- مــدى دمــج المكــون العــربي: ي
يتعهــد فيــه رئيــس الحكومــة بينيــت بتوحيــد الأمــة، إذ أشــار 
خــال كلمتــه في الكنيســيت أثنــاء جلســة منــح الثقــة للحكومة 
إلى محوريــة دور منصــور عبــاس والتعويــل عليــه لفتــح صفحــة 

جديــدة مــع المكــون العــربي. 

ــربي  ــر ع ــة إلى وزي ــة وزاري ــندت حقيب ــرة الأولى، أسُ وللم
وهــي حقيبــة التعــاون الإقليمــي، وكُلــف بهــا عيســاوي فريــج 
مــن حــزب ميرتــس اليســاري. ويؤمــل أن يــؤدي هــذا التطــور 

ــربي  ــون الع ــي للمك ــياسي والمجتمع ــاج الس ــز الاندم إلى تعزي
والاعــراف بشرعيتــه، بمــا قــد يــؤدي عــى المــدى الطويــل إلى 

ــل. ــود داخــل إسرائي ــن العــرب واليه ــات ب تحســن العلاق

تحدي القائمة العربية
عــى الرغــم مــن نجــاح القائمــة العربيــة الموحــدة في أن تكــون 
ــر  ــن غ ــه م ــل، فإن ــي في إسرائي ــاف الحكوم ــن الائت ــزءاً م ج
الواضــح، مــا إذا كانــت ســتنجح في الدفــاع عــن مصالــح عــرب 

ــة:  ــل التالي ــل أم لا بالنظــر إلى العوام إسرائي

1- صعــود اليمــن المتطــرف داخــل إسرائيــل: يتنامــى صعــود 
اليمــن المتطــرف داخــل إسرائيــل، حتــى مــع رحيــل نتنياهــو 
ــي  ــزال يتزعــم الليكــود اليمين عــن رئاســة الحكومــة، فهــو لاي
الــذي يهيمــن مــع حلفائــه عــى 59 مقعــداً بالكنيســيت، 
ــة وفي  ــات الإسرائيلي ــع السياس ــر في صن ــه دور مؤث ــيظل ل وس

ــي. ــارع الإسرائي ــه بالش ــدة ل ــة المؤي ــك الأغلبي تحري

كــا أن رئيــس الــوزراء الحــالي بينيــت، المنشــق عنــه، 
ــات  ــن التوجه ــجل م ــه س ــاً، ول ــرف أيض ــن المتط ــي لليم ينتم
ــرات  ــت التقدي ــربي، وإن كان ــون الع ــة للمك ــة المعادي المتطرف
تشــر إلى إمكانيــة تحجيــم بينيــت لتلــك التوجهــات عــى 
ــم  ــاف الحاك ــكك الائت ــية تف ــل خش ــى الأق ــدى القصــر ع الم

وإســقاط حكومتــه الوليــدة.

2- محاولــة تمريــر قانــون »لم الشــمل«: يــأتي أول اختبــار 
للعلاقــات العربيــة – الإسرائيليــة داخــل الكنيســيت بعــد أيــام 
ــرر مناقشــة  ــن المق ــث م ــد، حي ــاف الجدي ــن تأســيس الائت م
تمديــد العمــل بقانــون »لم الشــمل« لعــام آخــر. ويقــي هــذا 
القانــون المعمــول بــه منــذ عــام 2003 بوقــف عمليــات لمّ 
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شــمل العائــات الفلســطينية التــي يحمــل أحــد الزوجــن فيهــا 
الهويــة الإسرائيليــة، في حــن يحمــل الآخــر الهويــة الفلســطينية، 
عــى العيــش ســوياً داخــل مناطــق الخــط الأخــر والقــدس.

وفي حــن تؤيــد الأحــزاب اليمينيــة والوســطية المشــاركة في 
ــا. ومــن  ــة ترفضه ــإن الأحــزاب اليســارية والعربي ــة، ف الحكوم
ــون  ــادة نتانياهــو هــذا القان ــع أن يســتغل الليكــود بقي المتوق
الائتــاف  أحــزاب  بعــض  ودفــع  بينيــت،  عــى  للمزايــدة 
الحكومــي للتصويــت عليــه بمــا يحــدث انقســاماً داخــل 
الائتــاف الحكومــي مــع اليســار والتيــار العــربي الــذي يقــوده 
ــون إلى  ــل القان ــى تحوي ــر ع ــود ي ــة أن الليك ــاس، خاص عب

ــه. ــت لصالح ــط للتصوي ــم ويضغ ــون دائ قان

3- مــدى تحقيــق المطالــب العربيــة: أعلــن عبــاس أنــه لا يمانــع 
ــن اليمــن أو  ــل ســواء م ــار يحكــم إسرائي ــع أي تي ــاون م التع
اليســار طالمــا ســيحقق مطالــب العــرب بالحصــول عــى المزيــد 
ــة،  ــة الإسرائيلي ــدن العربي ــات للم ــر الخدم ــم وتوف ــن الدع م
وهــو الاتفــاق الــذي أنجــزه مــع بينيــت، حيــث حصــل عــى 
ــس  ــدى خم ــى م ــار دولار ع ــو 16 ملي ــص نح ــود بتخصي وع
ســنوات لصالــح خطــط التنميــة ومعالجــة أزمــة الإســكان 
ــروف  ــر المع ــن غ ــة. وم ــة المنظم ــف والجريم ــة العن ومكافح

ــب. ــذه المطال ــت به ــة بيني ــاء حكوم مــدى وف

سيناريوهات مستقبلية 
بعــد نجــاح التيــار العــربي الإســامي في الوجــود بالائتــاف 
الحاكــم في إسرائيــل، يمكــن تقديــر ســيناريوهين أساســيين 

لذلــك التطــور، والــذي يتمثــل في التــالي:

ــاج  ــض أن إدم ــد البع ــل: يعتق ــرب إسرائي ــج ع ــز دم 1- تعزي

حــزب عــربي في الحكومــة الإسرائيليــة ســيكون لــه تأثــر إيجــابي 

ــة الإسرائيليــة واســتقرارها وشرعيتهــا  طويــل الأمــد عــى الدول

وتجانــس مكوناتهــا عــر تعزيــز فــرص مشــاركة عــرب إسرائيــل 

في الحكومــة الإسرائيليــة، ومــن ثــم تمكينهــم مــن الدفــاع عــن 

حقوقهــم، أو تحســن وضعهــم داخــل إسرائيــل.

2- انســجام مؤقــت: يــرى آخــرون أن الائتــاف الحكومــي 

القائــم ســيكون مؤقتــاً في ظــل تصاعــد اليمــن الإسرائيــي 

بينيــت،  الحكومــة  رئيــس  إليــه  ينتمــي  الــذي  المتطــرف 

ــد  ــا ق ــود، بم ــل الليك ــن قب ــدة م ــه للمزاي ــة إلى تعرض بالإضاف

ــا  ــة وتجاوبه ــة الإسرائيلي ــى الحكوم ــد ع ــن قي ــك م ــه ذل يمثل

ــرون إلى  ــر آخ ــار، يش ــذا الإط ــة.  وفي ه ــب العربي ــع المطال م

ــن  ــص م ــاف الحكومــي هــي التخل أن المهمــة الرئيســية للائت

نتانياهــو، وفــور تحقيــق ذلــك، مــن خــال محاكمتــه في قضايــا 

فســاد، عــى ســبيل المثــال، فــإن إسرائيــل قــد تتجــه لانتخابــات 

مبكــرة لإنتــاج حكومــة أكــر تجانســاً مــن منظــور أيديولوجــي.

ولــذا يبقــى تبنــي الأطــراف المعنيــة نهجــاً برجماتيــاً، 

ــب  ــض المطال ــع بع ــي م ــة، والتماه ــات الخلافي ــاوز الملف وتج

العربيــة المشروعــة هــي التــي ســتحدد وضــع العــرب في 

النظــام الســياسي الإسرائيــي، ومــدى جــدوى مشــاركتهم مــن 

عدمهــا، كــا يبقــى التســاؤل قائمــاً حــول مســتقبل مشــاركتهم 

في الحكومــة الإسرائيليــة إذا غــاب تهديــد رئيــس الــوزراء 

الإسرائيــي الســابق نتانياهــو.
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